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إطــار  فــي  العلميــة  الورقــة  هــذه  كتابــة  علــى  الإقــدام  ينــدرج   
مواكبــة مســتجدات المنهــاج الجديــد لمــادة التربيــة الإســامية بنــاءً 
وتنزيــلًا، فهمًــا وتفعيــلًا، وذلــك ضمــن ســياق المقاربــة المعرفيــة 
البيداغوجيــة للمنهــاج، والتفاعــل مــع الإشــكالات التــي تعتــور تنزيلــه، 
ومحاولــة الإجابــة عــن الأســئلة التــي اجترحهــا الفاعلــون مــن أســاتذة 

ومفتشــين وباحثيــن ومكونيــن.

 وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الإحاطــة بــكل إشــكالات المنهــاج بنــاءً 
أو  الســيري  الــدرس  إشــكالات  أهــم  عــرض  ســنحاول  فإننــا  وتنزيــلًا، 
»مدخــل الاقتــداء« حســب تســمية المنهــاج الجديــد، ومحاولــة اقتــراح 
مقتــرب ديداكتيكــي لقضايــاه الكبــرى وأســئلته الأساســية، مــن خــال 

النبويــة. اســتثمار المنظــور الســنني فــي الاســتمداد مــن الســيرة 

التربويــة  النــدوات  بعــض  فــي  ومشــاركتي  لحضــوري  كان  وقــد   
ــق النظــر  ــر فــي تعمي ــر الكبي ــه، الأث ــة فــي الســياق ذات واللقــاءات التكويني
واســتيعاب أشــمل لمفردات المنهاج وإشــكالاته المعرفية والمرجعية 

والديداكتيكيــة.

ــا  حقيقيًّ ا  محــكًّ شــكلت  التــي  الصفيــة  الممارســة  إلــى  بالإضافــة   
ــة- صيغــة  ــة المنهــاج ومقاصــده، باعتبارهــا -الممارســة الصفي لمرجعي
مــن صيــغ تنزيــل المنهــاج تدريسًــا وتقويمًــا، ومحاولــة المقارنــة بيــن 

والجديــد. القديــم  المنهــاج 

 وبعــد مــرور قرابــة ســنتين علــى صــدور وثيقــة المنهــاج فــي يونيــو 
2016، ودخولــه حيــز التنزيــل البيداغوجــي والتجريــب الديداكتيكــي والمقاربــة 
التعليميــة التعلميــة، يحــق لنــا مســاءلة مفــردات هــذا المنهــاج، واقتــراح 
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ســيناريوهات بيداغوجيــة لتدريســية المداخــل الممســة)1)، ومــن بينهــا 
ــداء. مدخــل الاقت

 إشْكَالية الْبَحث: �

 إن المنهــاج الجديــد -المراجــع- لمــادة التربيــة الإســامية، شــكل 
طفــرة منهجيــة وإضافــة نوعيــة مــن خــال التمكيــن للســيرة النبويــة 
هــذه  أن  غيــر  التعليميــة،  والأســاك  الدراســية  المراحــل  كل  فــي 
الإضافــة النوعيــة شــابتها بعض الإشــكالات المنهجيــة والمعوقات 
الديداكتيكــة بالنظــر إلــى الطبيعــة الإبســتمولوجية لمدخــل الاقتــداء.

 ومــن خــال الممارســة الصفيــة والتنزيــل الديداكتيكــي، ونمــاذج مــن 
الامتحانــات الجهويــة والإشــهادية، رشــحت جملــة مــن الإشــكالات، لعــل 
أهمهــاا مــا المقتــرب المنهجــي المعتمــد فــي تدريــس مدخــل الاقتــداء؟ 
وكيــف يمكــن تقويــم مدخــل الاقتــداء فــي عاقتــه بالمداخــل الأخــرى؟ 
وهــل ســندرس الســيرة النبويــة باعتبارهــا مكونًــا مــن مكونــات المعرفــة 
ا مــن مصــادر المعرفــة الشــرعية؟ أم سندرســها  الإســامية، ومصــدرً
ونظــرًا  التديــن؟  وترشــيد  القيــم  لترســيخ  ــا  معرفيًّ وســيطًا  باعتبارهــا 
هــذا-  النــاس  يــوم  -إلــى  للمــادة«  التربويــة  »التوجيهــات  وثيقــة  لغيــاب 
فــإن مدخــات وممرجــات الــدرس الســيري تتفــاوت حســب الملفيــات 

والمرجعيــات وتكوينــات أســاتذة المــادة.

 فإلــى أي حــد يمكــن اســتثمار المقتــرب الســنني فــي تدريــس مدخــل 
الاقتــداء مــن خــال اقتــراح منظومــة مــن الضوابــط المنهاجيــة والقواعــد 
الــدرس  مــن  لاســتمداد  متكامــلًا  نســقًا  تشــكل  التــي  البيداغوجيــة، 

الســيري؟

)1( المداخل الممسة التي اعتمدها المنهاج الجديدا التزكية، الاقتداء، الاستجابة، القسط، الحكمة.
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 أهداف البحث: �

لمــادة  � الجديــد  المنهــاج  فــي  النبويــة«  »الســيرة  مركزيــة  بيــان 
الإســامية. التربيــة 

 تأصيل المقترب السنني في تدريس مدخل الاقتداء. �

وفــق  � الاقتــداء  مدخــل  لتدريــس  بيداغوجــي  ســيناريو  اقتــراح 
ســننية. مقاربــة 

 عناصر البحث: �

توطئة إشكالية:

المحــور الأولا الســياق العــام لمراجعــة المنهــاج، ومركزيــة مدخــل 
الاقتــداء فــي النســق البيداغوجــي للمنهــاج الجديــد للمــادة.

المحور الثانيا المقتربات العشر لاستمداد من السيرة النبوية.

المحور الثالثا المقترب السنني لتدريس مدخل الاقتداء.

خاصات وتوصياتا
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 توطئة إشكاليةا

الانســجام  المراجــع  أو  الجديــد  المنهــاج  يحقــق  حــد  أي  إلــى   
للرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح  المؤطــرة  الفلســفة  مــع  والتوافــق 
منظومــة التربيــة والتكويــن 2015-2030؟ ومــا مــدى تناســق هــذا المنهاج 
الحاكمــة  بالقيــم  يتعلــق  مــع مقتضيــات دســتور2011؟ خاصــة فيمــا 

الناظمــة. والمقاصــد 

 وإلــى أي حــد اســتجاب المنهــاج المراجــع لمــادة التربيــة الإســامية 
لتطلعــات الباحثيــن والمهتميــن؟ وهــل اســتفاد مــن التراكــم المعرفــي 
ــه المــادة منــذ عقــود؟ ومــا أهــم  والبيداغوجــي والديداكتيكــي الــذي حققت
نقــاط  ومــا  المنهــاج؟  لهــذا  النوعيــة  الإضافــات  مــا  أي  قوتــه؟،  نقــاط 
ضعفــه، التــي تشــكل ثغــرات تعطــل مــن نجاعتــه وتحــدد مــن فاعليتــه؟

 وهــل حققــت المداخــل المعتمــدة فــي تصريــف المنهــاج القيمــة 
المضافــة؟ ولمــاذا تــم التراجــع عــن الأنشــطة والــدروس التطبيقيــة؟ 
رغــم أن فائدتهــا البيداغوجيــة وتنوعهــا الديداكتيكــي كان لــه الأثــر الإيجابــي 
ســلوكاتهم؟  وترشــيد  بقناعاتهــم  والارتقــاء  المتعلميــن  تمهيــر  فــي 
فــي ســياق شــائك وواقــع  الإرث  تــم حــذف كل دروس نظــام  ولمــاذا 

معقــد، مرتبــط بتدافــع المرجعيــات؟ 
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العناويــن  المداخــل ومفــردات  بيــن  انســجام وتكامــل   وهــل يوجــد 
المقــررة؟ وإلــى أي حــد وُفــق واضعوا المنهاج في الهندســة البيداغوجية، 
ا بالتعليــم الثانــوي الإعــدادي إلــى  الممتــدة مــن التعليــم الابتدائــي مــرورً

ــي بشــقيه العمومــي والمصوصــي؟ ــوي التأهيل ــم الثان التعلي

 مــا المقترحــات الديداكتيكيــة لمقاربــة المداخــل الممســة فــي بعدهــا 
النســقي والتكاملــي؟ وكيــف يمكــن اســتثمار مدخــل الاقتــداء باعتبــاره 

ــا فــي تنزيــل مفــردات المنهــاج؟ مدخــلًا محوريًّ

 المحور الأول:  �

 الســياق العــام لمراجعــة المنهــاج، ومركزيــة مدخــل الاقتــداء فــي 
النســق البيداغوجــي للمنهــاج الجديــد للمــادة.

 تعــرف المنظومــة التربويــة والتعليميــة المغربيــة منــذ الاســتقال 
ــا مســتفيضًا  ــا وفكريًّ ــا قويًّ إلــى اليــوم، علــى غــرار باقــي الــدول نقاشًــا تربويًّ
ا، هــذا النقــاش مــن منظــوري المــاص  ــا حــادًّ ا ســاخنًا ومرجعيًّ وسياســيًّ
فــي  الفاعليــن  حيويــة  يجســد  لأنــه  ومفيــد،  وصحــي  مقبــول  نقــاش 
المجتمــع، وحاجــة المنظومــة إلــى التطويــر والتجديــد، وينــدرج فــي ســياق 
البحــث الحثيــث عــن نمــوذج بيداغوجــي يســتوعب الإشــكالات، ويحقــق 

الأهــداف والغايــات.

إلــى  الملكيــة  الدعــوة  المســتمر،  النقــاش  هــذا  تمظهــرات  ومــن   
مُراجعــة مقــررات تدريــس التربيــة الدينيــة بمدينــة العيــون بتاريــخ 26 مــن 
ــر 2016، ســواء تعلــق الأمــر فــي المدرســة  ربيــع الثانــي 1437هـــ/06 مــن فبراي
لــة  العموميــة أو التعليــم المصوصــي، حيــث اشــتغلت لجنــة علميــة -ممثِّ
لــوزارة الأوقــاف ووزارة التربيــة الوطنيــة- فــي تكتــم وســرية شــديدين، 
فأصــدرت وثيقــة منهــاج مــادة التربيــة الإســامية المراجَــع فــي شــهر 
ــو 2016، مــع مــا واكــب ذلــك مــن إشــكالات التســمية، هــل هــي تربيــة  يوني
دينيــة أم تربيــة إســامية؟ وحُســم هــذا الإشــكال بعــد ســجال فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وبعــض الفضــاءات العلميــة والتربويــة بــل وفــي 
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بعــض الأحيــان السياســية، قلــتا حُســم لصالــح الإبقــاء علــى المُســمى 
ــيماه 

ِ
ا لحَمولتــه المفهوميــة وس القديــم »مــادة التربيــة الإســامية« نظــرً

الحضاريــة.)1)

أولًا: المنهاج الجديد: توصيف عام �

 منهــاج مــادة التربيــة المُراجــع الصــادر فــي شــهر يونيــو 2016م، 
الســلك  مفــردات  تخــص  الأولــى  متكاملتيــن  وثيقتيــن  مــن  يتكــون 
الإعــدادي  الثانــوي  الســلك  مفــردات  تخــص  والثانيــة  الابتدائــي، 
والتأهيليــة، وعمومًــا تضمنــت وثيقــة المنهــاج النقــاط الأساســية 

التاليــة:

تقديم:

أولًاا منطلقــات مراجعــة وتدقيــق منهــاج التربيــة الإســامية بالتعليــم 
الثانوي.

ثانيًاا مواصفات المتعلم )ة( بالتعليم الثانوي.

ثالثًاا مرجعيات وأسس بناء منهاج التربية الإسامية.

رابعًاا المفاهيم الأساسية للتربية الإسامية.

خامسًاا الأهداف العامة لمنهاج التربية الإسامية.

سادسًاا المهارات الأساسية.

سابعًاا التربية الإسامية بالتعليم الثانوي الإعدادي.

ثامنًاا التربية الإسامية بالتعليم الثانوي التأهيلي.

 
ِ

 الْكُتُب
ِ
 وَمُرَاجَعَة

ِ
نْهَاج

ِ
 الْم

ِ
 بَيْنَ مُرَاجَعَة

ِ
ة  الْإساميَّ

ِ
ة يَّ

ِ
ب رْ ةُ التَّ )1( عبد العزيز الإدريسي، مقال تحت عنوانا مَادَّ

، منشور بمواقع إلكترونية عديدة، منها هسبرس وغيرها.
ِ
ة يَّ

ِ
الْمَدْرَس
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 أولًاا بالنســبة لمنطلقات مراجعة وتدقيق منهاج التربية الإســامية 
بالتعليــم الثانــوي، فقــد حددهــا فــي المنطلقــات العامــة للإصــاح التربوي 

بالمغــرب والمتمثلــة فيا

علــى  تأكيــد  هــو  بمــا   ،)2010-2000( والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق 
ــر اعتمــاد التربيــة علــى القيــم  دور المدرســة لتحقيــق النمــاء والتقــدم، عب
التنســيق  مبــدأ  اعتمــاد  والارتــكاز  التربويــة،  الكفايــات  وتطويــر  وتنميــة 

الكفايــات... لبنــاء  المــواد  بيــن  والتــوازن  والتكامــل 

 2- الرؤيــة الاســتراتيجية )2015-2030)، بمــا هــي تنظيــر مدرســة الإنصــاف 
وتكافــؤ الفــرص، والجــودة للجميــع، والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع.

حيــث  والبرامــج،  المناهــج  مراجعــة  فــي  الــوزارة  اســتراتيجية   -  3  
التنصيــل علــى المشــاريع ذات الأولويــة »تحســين منهــاج الســنوات 
الانســجام  ضعــف  تجــاوز  عبــر  وذلــك  الابتدائــي«،  التعليــم  مــن  الأربــع 

الإســامية. التربيــة  بمــادة  المــاص 

 4- الاختيارات والتوجهات العامة للإصاح التربوي، وتشملا

 - الحضاريــة  - والهويــة  العقيــدة الإســامية  القيــما قيــم  أ- مجــال   
ومبادئهــا  الإنســان  وحقــوق   - المواطنــة  وقيــم   - الفاضلــة  والأخــاق 

الكونيــة.

 ب- مجــال التنميــة وتطويــر الكفايــاتا التركيــز علــى الكفايــات الممسا 
1- الاســتراتيجية 2- التواصلية 3- المنهجية 4- الثقافية 5- التكنولوجية.

إنســاني.  ومــوروث  إنتــاج  المعرفــة  المضاميــنا  مجــال  فــي   - ج   
التكامــل والتنســيق بيــن المعــارف، اعتمــاد مبــدأ الاســتمرارية التــدرج 
فــي بنــاء المعــارف، تجــاوز التلقيــن والحشــو والكــم، تنويــع المقاربــات 

والبيداغوجيــة. الديداكتيكيــة 

إلــى حديــث المنهــاج عــن مواصفــات المتعلــم عمومًــا،   بالإضافــة 
التــي تتغيــى تمريــج متعلــما متشــبع بقيــم الديــن الإســامي - منفتــح 
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القويــم  بالســلوك  متمســك   - الحداثــة  بقيــم  ملــم   - الحضــارة  علــى 
المعتــدل، هــذا مــا يرتبــط بالقيــم، أمــا المواصفــات المرتبطــة بالكفايــات 
والمضاميــن فتتمثــل فــي كونــها ممتلــكًا لرصيــد معرفــي مــن العلــوم 
ا علــى  الشــرعية - ممتلــكًا لأدوات التعامــل مــع أنــواع المطــاب - قــادرً
فهــم ذاتــه وبلــورة عاقــة مــع الآخريــن - متمكنًــا مــن إدمــاج التكنولوجيــة 

المعاصــرة.

 أمــا مرجعيــات المنهــاج وأســس بنائــه فقــد حددتهــا الوثيقــة فــي 
الآتيــةا المرجعيــات 

الإســامية  المعرفــة  خصوصيــة  إلــى  تســتند  شــرعيةا  مرجعيــة   -1
المســتمدة مــن القــرآن والســنة النبويــة، ووحــدة العقيــدة المتجــاوزة 
للمافــات الكاميــة، والثوابــت المغربيــة المتمثلــة فــي إمــارة المؤمنيــن 
المفاهيــم  تأصيــل  عــن  بلــه  الســني،  والتصــوف  المالكــي  والمذهــب 

الشــرعية.

إلــى مســتجدات الفكــر  2 - مرجعيــة العلــوم الإنســانيةا المســتندة 
الماليــة  والمعامــات  الحديثــة  الأدبيــات  علــى  والمنفتحــة  الإنســاني، 
والبيئيــة المعاصــرة، وعلــى فلســفة القيــم، ومنظومــة حقــوق الإنســان.

3- مرجعيــة المقاربــات البيداغوجيــة المتمركــزة حــول المتعلــم )ة( 
 - وتصحيحهــا  وتعديلهــا  التمثــات  تشــميل  خــالا  مــن  وفاعليتــه، 
ــة، اعتمــاد  ــاء المواقــف الإيجابي ــر الســلوكات وبن ــا تأطي اعتمــاد بيداغوجي
وضعيــات تعلميــة، وأخــرى تقويميــة تــروم قيــاس مــدى تحقــق الكفايــة...

فيمــا يمــل الأســس الوظيفيــة لمنهــاج التربيــة الإســامية، فإنــه 
يتأســس علــى الموجهــات التاليــة)1): 1- الارتقــاء، 2- الشــمول، 3- الانفتــاح، 

4- التجديــد.

 ومــن القضايــا التــي تميــز بهــا المنهــاج الجديــد، هــو تعريفــه لمــادة 
الإســامية)2): التربيــة 

)1( للمزيد من التفصيل انظر وثيقة المنهاج ص6.

)2( نفسه ص 7.
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 التربيــة الإســامية مــادة دراســية تــروم تلبيــة حاجــات المتعلــم)ة( 
الدينيــة التــي يطلبهــا منــه الشــارع حســب ســنه وزمانــه ونمــوه العقلــي 
والنفســي والســياق الاجتماعــي، ويــدل هــذا المفهــوم علــى تنشــئة الفــرد 
وبنــاء شــمصيته بأبعادهــا الممتلفــة الروحيــة والبدنيــة وإعدادهــا إعــدادًا 

شــاملًا ومتكامــلًا، وذلــك اســتنادًا إلــىا

- المبدأا ضرورة الاستجابة للحاجات الدينية الحقيقية.

- الغايــةا اكتســاب القيــم الأساســية للديــن المتمركــزة حــول قيمــة 
التوحيــد.

- المداخلا التزكية والاقتداء والاستجابة والقسط والحكمة.

المقصــد   -1 فــيا  فتتحــدد  الإســامية  التربيــة  مــادة  مقاصــد  أمــا   
الوجــودي 2- المقصــد الكونــي 3- المقصــد الحقوقــي 4- المقصــد الجــودي، 
التــي غاياتهــا الكبــرى هــي تحقيــق كمــال حريــة الإنســان مــن خــال إخــاص 

العبوديــة للــه وحــده.

 ومــن القضايــا التــي أثــارت النقــاش المعرفــي والســجال البيداغوجــي 
الناظمــةا  والقيــم  )التوحيــد(  المركزيــةا  القيمــة  بموضــوع  ارتبــط  مــا 
)الحريــة - المحبــة - الإحســان - الاســتقامة(، حيــث بينــت وثيقــة المنهــاج 

ــما ــة هــذه القي مــن خــال المطاطــة الآتي
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نمتــم هــذا التوصيــف الســريع والممتصــر بأهــم أهــداف مــادة التربيــة 
الإســامية، كمــا نــل عليهــا المنهــاج المراجــعا

التشبت بالهوية الدينية والثقافية والحضارية المغربية.  �

ترســيخ عقيــدة التوحيــد وقيــم الديــن الإســامي علــى أســاس  �
فــي  وتثبيتهــا  والإقنــاع  والتدبــر  التفكيــر  مــن  النابــع  الإيمــان 
نفــس المتعلــم(ة) انطاقًــا مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

يفة. الشــر

تعــرف المتعلــم علــى ســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم ومقاصدهــا وفقههــا  �
ــه. والاقتــداء ب

تنميــة فهمــه وإدراكــه للمفاهيم الشــرعية وتجريدهــا وتعميمها،  �
بيــن  العاقــات  تبــرز  بنــاء شــبكة مفاهيميــة  مــن  يتمكــن  حتــى 
الســابقة  التعليميــة  المراحــل  فــي  المكتســبة  المفاهيــم 

الجديــدة. والمفاهيــم 

ــم التعايــش والتكافــل والتضامــن  � ــى قي ــم (ة )عل تنشــئة المتعل
ــرام الآخــر. والتســامح واحت

بناء الشمصية الإسامية المتوازنة والمنفتحة عند المتعلم )ة(. �

ا بالقضايــا الأساســية  �  اكتســاب معــارف مرتبطــة ارتباطًــا مباشــرً
ذات الأهميــة العالميــة.

اكتســاب قيــم وأخــاق وميــول أصيلــة تنمــو وتنفتــح علــى التــراث  �
الوطنــي والعالمــي.

للتعلمــات  � تبعًــا  المناســبة  والتصرفــات  المواقــف  اتمــاذ 
 . ت لمكتســبا ا و

إلــى  � بالإضافــة  المــواد،  بيــن  المشــتركة  المهــارات  اكتســاب 
الإســامية.  التربيــة  بمــادة  الماصــة  المهــارات 
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ثانيًا: المنهاج الجديد: ماحظات عامة  �

عُقــدت فــي الســنة  التــي  النــدوات والمؤتمــرات)1)  إلــى  بالرجــوع   
التجريبيــة 2016-2017م للمنهــاج، بالإضافــة إلــى الاســتمارات التــي تــم 
الصفيــة  الممارســة  خــال  المســجلة  والماحظــات  اســتثمارها، 
فقــد تــم تســجيل جملــة مــن المقترحــات والانتقــادات والتنويهــات 
حــول المنهــاج، بــل ورفعــت الجمعيــة المغربيــة لأســاتذة التربيــة 
للمنهــاج  رؤيتهــا  ضمنتهــا  بيداغوجيــة«)2)  »مذكــرة  الإســامية 

ومنهــا:  اختالاتــه  ومعالجــة  لتطويــره،  واقتراحاتهــا  المراجــع، 

أ- الماحظات الإيجابية: الإضافات النوعية

- بنــاء المنهــاج المراجــع لجميــع المســتويات الدراســية مــن الســلك 
الابتدائــي إلــى نهايــة الســلك الثانــوي التأهيلــي، وفــق المداخل الرئيســة 
و«القســط«،  و«الاســتجابة«،  و«الاقتــداء«،  »التزكيــة«،  التاليــةا 
ا لــكل المداخــل،  و«الحكمــة«. واعتبــار القــرآن الكريــم مهيمنًــا ومؤطــرً

وهــذا ممــا يحمــد لهــذا المنهــاج.

- إعــادة المنهــاج الجديــد الوصــال بالســيرة النبويــة العطــرة، وســير 
الصحابــة الكــرام.

- استمرارية التركيز على بيداغوجيا الكفايات.

- التوســيع مــن الغــاف الزمنــي المــاص بالســلك الإعــدادي )حصتــان 
تربويتــان للــدرس الواحــد(.

)1( من أهم الندوات الكبرى التي انعقدت لهذا الغرضا

-ندوة الرباط الأحد 27 من نونبر2017 ندوة وطنية في موضوعا قراءة في المنهاج الجديد لمادة التربية 

الإسامية.

-ندوة أسفي 22 و23 من أبريل 2017 ندوة وطنيةا منهاج مادة التربية الإساميةا قراءات ومقاربات 

ديداكتيكية.

-ندوة خريبكة14/13/12 من ماي 2017 ملتقى وطنيا منهاج التربية الإسامية المراجعا الواقع وآفاق التطوير.

)2( الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسامية، المكتب الوطني، المذكرة البيداغوجية، لتطوير المنهاج 

المراجع لمادة التربية الإسامية يونيو 2016، القنيطرة فيا 05 من رمضان 1438/ 31 ماي 2017،
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- تقليصه من عدد الدروس المبرمجة في السلك الإعدادي.

- تأكيــده علــى القيــم وتحديــده لأول مــرة القيمــة المركزيــة والقيــم 
الناظمــة لهــا.

ب- الماحظات السلبية:

- غمــوض التصــور التربــوي للمنهــاج )غيــاب وثائــق تربويــة توضيحيــة 
مرفقــة(.

- غيــاب التحديــدات المصطلحيــة للمفاهيــم المعتمــدة فــي المنهــاج 
)المدخــل – الغايــة – المقصــد - القيمــة...( ومــا تطرحــه مــن تداخــل 

وغمــوض.

- غيــاب التحديــدات العائقيــة بين المفاهيم بشــكل دقيق وبمرتكزات 
الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ومــا تراكــم مــن أدبيــات تربويــة علــى 

ا. ــا وبيداغوجيًّ مســتوى المادة تربويًّ

المنهــاج  لمكونــات  اســتيفائه  وعــدم  المراجــع  المنهــاج  قصــور   -
البيداغوجيــة...(. المقاربــات   - التقويــم   - )الوســائل  التربــوي 

- عــدم الالتــزام بدفاتــر التحمــات التــي تنــل علــى ضــرورة إنتــاج الكتاب 
المدرســي فــي شــقيه كتــاب التلميــذ ودليل الأســتاذ.

المدرســي  التأليــف  فــي  الحقيقــي  للتنافــس  المجــال  فتــح  عــدم   -
التحمــات. دفتــر  لمقتضيــات  احترامًــا 

- عــدم مراعــاة خصوصيــة المســالك علــى مســتوى التعليــم الثانــوي 
الحصــة  )ذات  والمهنيــة  والتقنيــة  الفنيــة  المســالك  التأهيلــي، 
الواحــدة( – ومســلكي الآداب والعلــوم الإنســانية )حصتــان(؛ بحيــث 
يــدرس البرنامــج نفســه للمســالك علــى اختــاف تمصصاتهــا وعــدد 
حصصهــا خاصــة مــع اســتحضار إكراهــات التقويــم وبصفــة أخــل 
فــي الامتحانــات الإشــهادية الجهويــة لممتلــف الشــعب والمســالك، 

والوطنيــة بالنســبة للمســالك المهنيــة.
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رغــم  والأنشــطة  التطبيقــات  حصــل  عــن  الملحــوظ  التراجــع   -
ــة  ــم وإذكاء الفاعلي أهميتهــا ودورهــا فــي ترســيخ مجموعــة مــن القي

المــادة. تدريســية  علــى 

 ومن الماحظات التي وجب التنبيه عليهاا

المؤلفــاتا  — ــا فــي درس  المقــرر حاليًّ الكتــاب  النظــر فــي  إعــادة   
الســباعي،  النبويــة دروس وعبــر« للشــيخ مصطفــى  »الســيرة 
كل  ســنوات  فــي  النبويــة  الســيرة  مكــون  إدراج  بعــد  خاصــة 

الاقتــداء. مدخــل  عبــر  التعليميــة  الأســاك 

ضرورة إصدار المذكرة الماصة بالمؤلفات تدريسًا وتقويمًا. —

وعمومًــا هنــاك العديــد مــن الماحظــات والاقتراحــات التــي قدمهــا 
الكثيــر مــن الفاعليــن والمهتميــن بالشــأن التربــوي، التــي تــروم بالأســاس 
الجديــد،  المنهــاج  التــي شــكلت إضافــة نوعيــة فــي  الإيجابيــات  تثميــن 
ــراح  ــم اقت ــي عرفهــا المنهــاج، ث ــك اســتدراك بعــض الاختــالات الت وكذل
بعــض الســيناريوهات البييداغوجيــة مــن أجــل حســن تنزيــل المنهــاج 

واســتثمار نقــاط قوتــه.

 المحور الثاني:  �

 المقتربــات العشــر لاســتمداد مــن الســيرة النبويــة، والمقتــرب 
الســنني لتدريــس مدخــل الاقتــداء.

1السيرة النبوية وإشكالية التعريف والتصنيف:

 ثمــة ترابــط بيــن ثاثــة مفاهيــم مركزيــة ومحوريــة مرتبطــة بميــراث 
النبــوة وهــيا الحديــث والســنة والســيرة، فمــا دلالــة كل مفهــوم؟ ومــا 
هــذه  فــي مقاربــة  التكامــل  حــد يحصــل  أي  وإلــى  حــدود كل مفهــوم؟ 

التداخــل؟ بــدل  المفاهيــم 
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إن صعوبــة تعريــف الســيرة النبويــة راجــع بالأســاس إلــى المظــان 
والمصــادر الأساســية فــي تدويــن الســيرة النبويــة، بالإضافة إلــى منهجية 
الاشــتغال علــى الإرث النبــوي، مــن لــدن الصحابــة رضــوان الله عليهــم إلــى 

يــوم النــاس هــذا.

الصبــح  أليــس  كتابــه  فــي  عاشــور  بــن  الطاهــر  العامــة  نجــد  فمثــلًا 
بقريــب؟ وهــو كتــاب فــي إصــاح منظومــة التعليــم والتكويــن الإســامية، 
أغلــب  فــي  الحديــث  بعلــم  »يــراد  يقــولا  الحديــث  علــم  يعــرف  عندمــا 
إطاقاتــه وأخصهــا، حفــظ مــا نقــل عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قــول أو فعــل، ومــا 
نقــل عــن أصحابــه مــن ســننه وســننهم الراجعــة إلــى التأســي بــه. وربمــا 
أطلــق إطاقًــا أعــم علــى مــا يضــم فنونًــا خمســة، وهــيا متــن الحديــث، 
ومصطلحــه، وصفــات النبــيء صلى الله عليه وسلم، ودلائــل نبوتــه، وســيرته وغزواتــه. ومــن 

البيــن أن بعضهــا يتداخــل فــي بعــض)1)«.

مــن خــال هــذه القولــة نلحــظ أن الســيرة مندرجــة فــي علــم الحديــث، 
بــل هــي فــن مــن فنونــه الممســة، هــذا الملحــظ، يحتــم علينــا تعريــف 

الحديــث والســنة والســيرة، كل لفظــة علــى حــدة. 

1. تعريف السنة:

نة في اللغة: أ.  السُّ

ئة، غيــر   الســيرة أو العــادة أو الطريقــة المتبعــة، حسَــنة كانــت أم ســيِّ
قَــت انصرَفَــت إلــى 

ِ
ــنة إذا أُطل غــة اتَّفَقــوا علــى أنَّ كلمــة السُّ أنَّ أهــل اللُّ

ــدة،  ــيرة الحميــدة فقــط، ولا تُســتعمَل فــي غيرهــا إلَّا مقيَّ ريقــة أو السِّ الطَّ
وهــي مأخــوذة مــن قــول العــربا ســن المــاء إذا ولــى صبــه، أو مــن »ســن 
ــه  ــه وجــاء فــي لســان العــربا ســن علي الشــيء بالمســن« إذا أمــره علي

المــاء صبــه، وقيــل أرســله إرســالًا)2).

)1( محمد الطاهر ابن عاشور، أليس الصبح بقريب؟ التعليم العربي الإسامي دراسة تاريمية وآراء 

إصاحية، دار السام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة-القاهرة، دار سحنون للنشر والتوزيع -تونس، 

الطبعة الثانية 1428ه/2007م صا170-169

)2( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر-بيروت، ج 13 ص227.
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 وكل مــن ابتــدأ أمــرًا عمــل بــه قومــه مــن بعــده يقــال فيــه هــو الــذي 
ســنه، قــال الشــاعرا

كأنني سننت الحب أول عاشق*******من الناس إذا أحب من بينهم وحدي)1)

ــنَنا الطريقــة يقــال اســتقام فــان علــى سَــنَن واحــد)2)، ومنــه   والسَّ
قــول الرســول صلــى الله عليــه وســاما »لتتبعــن سَــنَنَ مــن كان قبلكــم 
شــبرًا بشــبر وذراعًــا بــذارع، حتــى لــو دخلــوا جحــر ضــب تبعتموهــم، قلنــا يــا 

رســول الله اليهــود والنصــارى؟ قــالا فمــن؟«)3).

نة في الاصطاح: ب. السُّ

ــى الله   تطلــق الســنة فــي الشــرع ويقصــد بهــا عمومًــاا أقوالُــه -صلَّ
ــة  عليــه وســلَّم- غيــر القُــرْآن الكريــم، وأفعالــه، وإقراراتــه، وصفاتــه المُلُقيَّ

ــة، وســائر أخبــاره ســواء، كان ذلــك قبــل البعْثــة أم بعدهــا. لْقيَّ
ِ
والم

بيد أن الدلالة الاصطاحية لمفهوم السنة يمتلف من علم إلى علما

السنة عند الأصوليين: 3

ا  »هــي كل مــا صــدر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن غيــر القــرآن قــولًا أو فعــلًا أو تقريــرً
ا لحكــم شــرعي«)4).  ممــا يصلــح أن يكــون دليــلًا شــرعيًّ

السنة عند المحدثين: 3

»مــا أُثــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صفــة خلقيــة 
أو خلقيــة أو ســيرة، ســواء قبــل البعثــة أو بعدهــا، وهــي بهــذا تــرادف 

بعضهــم«)5). عنــد  الحديــث 

)1( نفسه، ص225

)2( الرازي، ممتار الصحاح، اعتننت بتصحيحها، نجوى أنيس ضو، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ 

العربي، ص193

)3( البماري »الجامع المسند الصحيح الممتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » دار طوق النجاة 

)مصورة عن السلطانية، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي )الطبعةا الأولى، 1422 هـ، كتاب الأنبياء 54، باب 49 ما 

ذكر عن بني إسرائيل.)

)4( عجاج المطيب، السنة قبل التدوين، ص15،

)5( مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسامي، المكتب الإسامي، بيروت ص.47
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السنة عند الفقهاء: 3

مــا ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن غيــر افتــراض ولا وجــوب، وتقابــل الواجــب 
يقابــل  مــا  علــى  عندهــم  تطلــق  وقــد  الممســة،  الأحــكام  مــن  وغيــره 

البدعــة)1).

2. تعريف الحديث:

 الحديــث فــي عُــرف الشــرع)2)ا مــا يضــاف إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، كأنــه أريــد بــه 
مقابلــة »القــرآن« لأنــه قديــم، وقــال الطيبــيا الحديــث أعــم مــن أن يكــون 
قــولَ النبــي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابــي، أو التابعــي، وفعلَهــم وتقريرهــم، قــال أبــو غــدةا 

ــى هــذا مــرادف للســنة. وهــو عل

 وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي »شــرح النمبــة«)3)ا المبــر عنــد علمــاء 
هــذا الفــن مــرادف للحديــث، وقيــلا الحديــث مــا جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، والمبــر 
مــا جــاء عــن غيــره، ومــن ثــم قيــل لمــن يشــتغل بالتواريــخ ومــا شــاكلهاا 
أخبــاري، ولمــن يشــتغل بالســنة النبويــةا المحــدث. وقيــل بينهمــا عمــوم 
وخصــوص مطلــق، فــكل حديــث خبــر مــن غيــر عكــس، وعبــر هنــا بالمبــر 

ليكــون أشــمل.

3. تعريف السيرة:

أ.  تعريف السيرة لغةً:

اء أصــلٌ يــدلُّ علــى  ــين واليــاء والــرَّ  الســيرة لغــةًا قــال ابــنُ فــارسا السِّ
ــيء،  ريقــةُ فــي الشَّ ــيرةُا الطَّ ا. والسِّ مضــيٍّ وجريــان؛ يقــالا ســار يســير ســيرً

)1( نفسه، ص48.

)2( الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي، قواعد في علوم الحديث، حققه وراجع نصوصه وعلق عليه عبد 

الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسامية – حلب - سوريا، الطبعة الثالثة 1391ه/1971م، ص24 وما بعدها.

)3( الحافظ ابن حجر العسقاني، نزهة النظر شرح نمبة الفكر، تعليق وشرح صاح محمد عويضة، دار 

الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ص23.
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ــيرةُا الطريقــة.  ةُ؛ لأنَّهــا تســير وتجــري)1)، وقــال ابــنُ منظــور)2)ا »السِّ ــنَّ والسُّ
نزيــل المجيــدا  ــيرةُا الهيئــة، وفــي التَّ يقــالا ســار بهــم ســيرةً حســنةً. والسِّ
ث أحاديــثَ الأوائــل«  ر ســيرةًا حــدَّ ــيرَتَهَا الْأُولَــى«)3) وســيَّ

ِ
يدُهَا س

ِ
»سَــنُع

وبهــذا يكــون معنــى الســيرة النبويــة فــي اللغــةا مــا أضيــف إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم 
ريقــة والهيئــة وأحاديــث الأوائــل.  ة والطَّ ــنَّ مــن السُّ

ب.  تعريف السيرة اصطاحًا:

تكــون  فقــد  ومتكاملــة؛  متنوعــة  دلالات  لهــا  اصطاحًــاا  ــيرةُ  السِّ  
بــيِّ صلى الله عليه وسلم عنــد  ة عنــد علمــاء الحديــث؛ وتعنــي منهــج النَّ ــنَّ مرادفــةً لمعنــى السُّ
علمــاء الأصــول، كمــا تعنــي عنــد علمــاء التاريــخ أخبــارَه ومغازيــه وأيامــه. 

 يشــير الدكتــور فــاروق حمــادة إلــى أنا »الســيرة النبويــة تجســد تعاليــم 
الإســام كمــا أرادهــا الله تعالــى، أن تطبــق فــي عالــم الأحيــاء والبشــر 
ا  وذلــك فــي جميــع أحوالــه وظروفــه، نومًــا ويقظــةً، ســلمًا وحربًــا، جــدًّ

ومداعبــةً، غضبًــا ورضًــا، فــردًا وجماعــةً...«)4).

 وهــو المعنــى نفســه الــذي أكــد عليــه د. معتــز المطيــب فــي تعريفــه 
للســيرة النبويــةا »إن الســيرة النبويــة هــي تجســيد وتمثيــل تلــك المبــادئ 
النظريــة »المتعاليــة« التــي حواهــا القــرآن، وهــي برهــان عملي علــى إمكانية 
ــزّل الدســتور الإلهــي النظــري،  ــةً، فبعــد أن تنـ ــا ودول ــق الإســام دينً تطبي
ــا ممثــاً بشــمصية رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال  وتــم تجســيده تجســيدًا نموذجيًّ
ســبحانها )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت 

ــا( «)5). لكــم الإســام دينً

يســتعرض  الــذي  بالعلــم  النبويــةا  الســيرة  نعــرف  أن  ونســتطيع   
بــيِّ وأيامــه وأخبــاره وأخبــار أصحابــه علــى الجملــة، وبيــان أخاقــه  حيــاة النَّ
تــه وأحــوال عصــره، غيــر أن جمــال الديــن  وصفاتــه وخصائصــه ودلائــل نبوَّ

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء3، ص 120.

)2( ابن منظور، لسان العرب، 4 الجزء 4 ص390، مادة )سير(.

)3(سورة طه الآية 21.

)4( فاروق حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار الثقافة - الدار البيضاء الطبعة الأولى 1400 ه/1980، 

ص13.

)5( معتز المطيب، حول مناهج كتابة السيرة النبوية، مقال علمي منشور في موقعا ملتقى أهل الحديث.
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القاســمي أدخــل الســيرة فــي علــم الحديــث بقولــها »... فهــذا كلــه يدخــل 
فــي مســمى الحديــث، وهــو المقصــود بعلــم الحديــث فإنــه إنمــا يطلــب 
مــا يســتدل بــه علــى الديــن، وذلــك إنمــا يكــون بقولــه أو فعلــه أو إقــراره، 
وقــد يدخــل فيهــا بعــض أخبــاره قبــل النبــوة وبعــض ســيرته قبــل النبــوة 
مثــل تحنثــه فــي غــار حــراء، ومثــل حســن ســيرته، لأن الحــال يســتفاد منــه 

مــا كان عليــه قبــل النبــوة مــن كريــم الأخــاق، ومحاســن الأفعــال«)1).

يمكــن  والســيرة،  والســنة  للحديــث  التعاريــف  هــذه  مــن  انطاقًــا   
تســجيل بعــض الماحظــات التــي ســتفيدنا فــي الســيناريو البيداغوجــي 

لتدريــس الســنة النبويــة وتقويمهــاا

ــنة بمعنــى  ــيرة والسُّ 1- أن هنــاك عمومًــا وخصوصًــا بيــن الحديــث والسِّ
أن هــذه المفاهيــم تجتمــع فــي أشــياء، وينفــرد كلُّ مفهــوم منهــا عــن 
الآخَــر بأشــياء. فمثــلًا تنفــرد الســيرة بتحديــد زمــان ومــكان مولــد النبــي 
التــي  الَأحْــكام،  بأحاديــث  ــنة  السُّ ونســبه الشــريف...، فــي حيــن وتنفــرد 

تدخــل فــي ميــدان الاســتدلال الأصولــي، والاســتنباط الفقهــي.

2- أنَّ التأليــف فــي الســيرة النبويــة يُراعــى فــي الزمــن وحيثياتــه، والمكان 
ومواصفاتــه، بمــاف الكتابــة والتأليــف في الســنة والحديث.

3- فــي دراســة لمعتــز المطيــب حــول تدويــن الســيرة النبويــة يبيــن 
هــو  المحدثيــنا  اصطــاح  فــي  »فالحديــث  بقولــها  الملحوظــات  هــذه 
صلى الله عليه وسلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صفــة. لكــن  النبــي  إلــى  مــا أُضيــف 
الأصولييــن يســتثنون مــن التعريــف كلمــة »صفــة« لأنهــم يبحثــون فــي 
أنهــم غالبــاً مــا يســتعملون  التشــريعية العمليــة، والملحــوظ  الأمــور 
يســتعملون  فإنمــا  المحدثــون  أمــا  »الحديــث«  بــدل  »الســنة«  لفــظ 
لفــظ »الحديــث«، أكثــر مــن »الســنة«، وإن أطلقــوا الســنة فهــي عندهــم 
تشــمل الطريقــة العمليــة، ومــن ثَــمَّ ســميت »الســنن » الأربعــة )ســنن 
أبــي داود والترمــذي والنســائي وابــن ماجــه( وغيرهــا لاعتنائهــا بالأحــكام 
العمليــة، والأكثــر فــي اصطــاح المحدثيــن أن الســنة والحديــث مترادفــان 

)1( جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، 

الطبعة الأولى 2004، ص64.
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ــح 
ِ
وهمــا يشــمان أقــوال النبــي والصحابــة والتابعيــن وهــو مــا اصطُل

عليــه بالحديــث »المرفــوع« و«الموقــوف« و«المقطــوع«. ومــن ثــم قيــلا 
»ســنة الشــيمين« وإن كان الأليــق أن يُلحــظ المعنــى اللغــوي لـ »الســنة« 
بالتطبيــق العملــي )الفعــل(ا  لــكل مــا يتعلــق  وهــو الطريقــة، فيقــال 

»ســنة« ولــكل مــا يتعلــق بالأقــوالا »حديــث«.

أمــا الســيرةا فهــي -فــي تطبيــق المحدثيــن- جــزء مــن الحديــث حيــث 
إن كتــب الحديــث أفــردت بابــاً لهــا ضمــن الأبــواب دُعــي باســم »المغــازي 

ــيَر« إلــى جانــب أبــواب الطهــارة والصــاة والتفســير وغيرهــا. والسِّ

 والجديــر بالماحظــة أن كثيــراً مــن كتــب الســيرة الأولــى ســميت بـــ 
»المغــازي« كمغــازي أبــان بــن عثمــان )101 هـــ( ومغــازي عامــر بن شَــرَاحيل 
الشــعبي )103 هـــ( ومغــازي موســى بــن عُقْبــة )140 هـــ( وتذكــر كتــب التراجــم 
أن ابــن إســحاق كان إمامــاً فــي »المغــازي« وهــذا التعبيــر هــو الشــائع 
علــى لســان العلمــاء فــي ذلــك العصــر كالشــافعي، وإن كان المعنــى 

ــى »الطريقــة«.  اللغــوي للســيرة والســنة واحــدًا فكاهمــا بمعن

المقتربات العشر للتصنيف في السيرة النبوية:

 اختلفــت منهجيــة المصنفيــن فــي مقاربــة الســيرة النبويــة، لأســباب 
متعــددة، منهــا تبايــن مرجعياتهــم المعرفيــة، وغلبــة فــن مــن الفنــون 
علــى المصنــف أو المؤلــف، أو حاجــة الأمــة إلــى مقاربــة الســيرة مــن زاويــة 
محــددة، أو حصــول نــوع مــن الإشــباع فــي مجــال مــن مجــالات التأليــف، 
ومنهــا أيضًــا تطــور الــدرس الســيري فــي مســيرة المعرفــة الإســامية، 
والانفتــاح علــى بعــض المعــارف المعاصــرة، والمناهــج المســتجدة إلــى 

غيــر ذلــك ممــا لا يتســع لــه المقــال والمقــام.

ثيــن والحفــاظ الذيــن كتبــوا فــي الســيرة كتبــوا   فمثــاً غالبيــة المحدِّ
بمنهجيــة أهــل الحديــث، معتمديــن علــى منهجيــة الجــرح والتعديــل فــي 
قبــول الروايــات أو ردهــا، وبعضهــم اســتند فــي تأليفــه فــي مجــال الســيرة 

المنهــج التاريمــي فتســاهل فــي المرويــات وضبــط نصــوص الســيرة.
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 وتجــدر الإشــارة إلــى أن الكتابــة حــول الســيرة النبويــةا »كانــت منــذ 
المؤلفــات  مــن  الحصــر  علــى  يعــز  مــا  هــذه،  أيامنــا  حتــى  الأول  الصــدر 
والكتــب بيــن صغيــر وكبيــر، ومنظــوم ومنثــور، ومتــون وشــروح، وســيبقى 
الكاتبــون يــدورون حــول ســيرة المصطفــى صلى الله عليه وسلم ويكتبونهــا فــي كل عصــر 

بلغتــه«)1).

ــات العشــر للتصنيــف فــي الســيرة   وفــي هــذا الصــدد نقــدم المقترب
ــة بنــوع مــن الاختصــارا  النبوي

1.  المقترب التأريخي:

التأريــخ بشــكل  التاريمــي منهــج  بالمقتــرب  المؤلفــون   قــد ســلكَ 
عــام للأمــم والــدول بشــكل قبــل الإســام وبعــده، وغالبًــا مــا كان يبــدأ 
المــؤرخ مــن بدايــة المليقــة، وينتهــي المؤلــف بعصــر)2)، وبالتالــي تكــون 
أحــداث الســيرة ووقائعهــا ضمــن فصــل مــن فصــول ذلــك الكتــاب، حيــث 
 الترتيــب الزمنــي فــي سَــوق 

ِ
 التنظيــم الموضوعــيَّ مــع مُراعــاة

ِ
اتمــذت

 أو التاريــخ الإســامي 
ِ
ــابقة  السَّ

ِ
 الُأمــم

ِ
الموضوعــات ســواء فــي تواريــخ

ــب نجــدا ــك الكت ــة، ومــن تل ــة النبوي بعــد البعث

تاريخ الأمم والرسل والملوك للإمام أبي جعفر الطبري ت310ه. —

الحوليات لأحد أئمة التاريخ خليفة بن خياط العصفري ت 240ه. —

البدء والتاريخ ابن طاهر المقدسي ت355ه. —

فتوح البلدان أحمد بن يحيى بن جابر الباذري ت279ه. —

 الكامــل فــي التاريــخ عــز الديــن أبــي الحســن الجــزري، المعــروف بـــ  —
ابــن الأثيــر الجــزري ت630 هـــ.

 وغيرهــا مــن الكتــب والمؤلفــات التاريميــة، منهــا مثــلًا الكتــب التــي أُلفــت 

)1( فاروق حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، مصدر سابق ص20.

)2( فاروق حمادة ص 80
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ــي فــي  ــن المنهــج الحديث ــن، وقــد اعتمــد بعــض المؤرخي ــخ الحرمي فــي تاري
جمــع الروايــات، ومنهــم الإمــام الطبــري، يقــول الدكتــور أكرم ضيــاء العمريا 
 مثــل محمــد بــن 

ِ
خ  والمُــؤرِّ

ِ
ث فتــي المحــدِّ

ِ
»وبعــضُ المُؤلِّفيــن جمــعَ بيــن ص

ــاط، ويعقــوب بــن سُــفيان الفَسَــويّ، ومحمــد بــن  إســحاق وخليفــة بــن خيَّ
 
ِ
 الأســانيد

ِ
 سَــرد

ِ
ثيــن بالتــزام ، وهــؤلاء أفــادُوا منهــجَ المحدِّ بــريِّ يــر الطَّ

ِ
جَر

 
ِ
 -أحيانــاً- أو ســرد

ِ
 الأســانيد

ِ
 جمــع

ِ
 عــن طريــق

ِ
 الحــادث

ِ
 صُــورة

ِ
 إكمــال

ِ
ومُحاولــة

ــة)1). لُ وحــدةً موضوعيــةً تحــتَ عناويــنَ دالَّ  التــي تُشــكِّ
ِ

وايــات الرِّ

2.  المقترب الشمائلي:

وهــي الكتــب التــي قصــد أصحابهــا التركيــز علــى ذكــر أخاقــه صلــوات 
الليــل  فــي  القويــم  وســلوكه  وفضائلــه  وعاداتــه  عليــه،  وســامه  الله 

والنهــار)2)، ومــن هــذه الكتــبا

الشمائل المحمدية للإمام محمد بن عيسى الترمذي ت279هـ.

الأصبهانــي  حيــان  بــن  محمــد  أبــي  للحافــظ  وآدابــه  النبــي  أخــاق 
ت369هـــ. الشــيخ  بأبــي  المعــروف 

الشمائل لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري ت432ه.

كتــاب الأنــوار فــي شــمائل النبــي الممتــار)3) لأبــي محمــد بــن مســعود 
البغــوي ت 516هـــ.

المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، محمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر 
بــن عبــد الملــك القســطاني ت 923هـــ.

)1( أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ص11.

)2( أبو الحسن الندوي، الرسالة المحمدية ص95.

)3( فاروق حمادة، مرجع سابق، ص 42.
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3.  المقترب الدلائلي:

التــي  المعجــزات  بقصــد جمــع  ألفهــا أصحابهــا  التــي  الكتــب  وهــي 
ظهــرت علــى يــدي النبــي صلى الله عليه وسلم، ممــا يــدل علــى نبوتــه)1)، ومــن هــذه الكتــبا

دلائل النبوة لأبي الحسن الحربي ت255هـ. —

دلائل النبوة لأبي زرعة الرازي ت264هـ. —

أعام النبوة لأبي دواد السجستاني ت275هـ. —

دلائل النبوة لابن قتيبة ت276هـ. —

دلائل الرسالة لأبي المطرف بن أصبغ القرطبي ت402هـ. —

والشــمائل  الدلائــل  إفــراد  »وإن  حمــادةا  فــاروق  الدكتــور  يقــول   
ا، ويشــكل  والأخــاق النبويــة بكتــب خاصــة أو ببحــوث خاصــة أمــر هــام جــدًّ
مــادة خصبــة وهامــة أمــام أصحــاب الدراســات الاجتماعيــة، والدراســات 
النفســية ولعــل النظــر فيهــا يفتــح لهــؤلاء مشــاريع جديــدة فــي هــذه 
عــن  بعيــدة  نقيــة  صحيحــة  لهــم  تقديمهــا  وجــب  لذلــك  الدراســات 

والواهــي«)2). الضعيــف 

4.  المقترب الفقهي:

 وغالــب هــذه المصنفــات ارتبــط بكتــب الحديــث التــي عنيــت بجمــع 
أقــوال النبــي صلى الله عليه وسلم وأفعالــه، وأحكامــه وقضايــاه، وأفــردت أبوابًــا لمغازيــه 
ومبعثــه ونــزول الوحــي وكيفياتــه، بيــد أن مقصــد مؤلفــي هــذه الكتــب كان 
ا للأحــكام الفقهيــة)3)، ومــن أهــم تلــك  ن مصــدرً منصبًــا علــى الأقــوال تكــوِّ

الكتــبا

)1( فاروق حمادة، مرجع سابق، ص 44.

)2( فاروق حمادة، مرجع سابق، ص 45

)3( فاروق حمادة، مرجع سابق ص 36.



25 الورقة العلمية

موطأ الإمام مالك، ت179ه. —

صحيح الإمام البماري، ت256ه. —

صحيح الإمام مسلم، ت 261ه. —

سنن الإمام ابن ماجه، ت273ه. —

سنن الإمام أبي داود، ت275ه. —

سنن الإمام الترمذي، ت279ه. —

سنن الإمام النسائي، ت303ه. —

حيــاة  مــن  الفقهــي  بالجانــب  اهتمــت  التــي  الكتــب  مــن  وغيرهــا   
الرســول صلى الله عليه وسلم، وينــدرج فــي الســياق نفســه كتــاب زاد المعــاد فــي هــدي 
خيــر العبــاد للإمــام ابــن قيــم الجوزيــة ت 771هـــ، وكذلــك بعــض الكتــب 
المعاصــرة، التــي أُلفــت فــي فقــه الســيرة، مــن قبيــلا فقــه الســيرة 
النبويــة للشــيخ محمــد الغزالــي، وفقــه الســيرة والمافــة الراشــدة 

للشــيخ محمــد ســعيد رمضــان البوطــي.

5.  المقترب العسكري:

 وغالبًــا مــا ارتبــط هــذا المقتــرب بصفــة أساســية بكتــب المغــازي 
والســام،  الصــاة  عليــه  وحروبــه  غزواتــه  علــى  ركــزت  لأنهــا  والســير، 
النبويــة  الســيرة  بعــض قضايــا  عــن  الحديــث  مــن  تملــو  كانــت لا  وإن 

المحمديــة. والشــمصية 

 وقــد كانــت المغــازي محــط عنايــة المســلمين منــذ الصــدر الأول، 
رضــوان  الكــرام  الصحابــة  أبنــاء  عنــد  واضحــة  العنايــة  هــذه  وظهــرت 
مــع رســول الله  عــن مشــاهدهم  آباءهــم  الله عليهــم وهــم يســألون 
أو  آبائهــم  بســابقة  يعتــزون  الأبنــاء  هــؤلاء  لأن  عنهــا)1)،  وذكرياتهــم 
ــه الصــاة والســام. ــي الأكــرم علي ــب النب ــى جان بمواقفهــم المشــرفة إل

)1( فاروق حمادة، مصدر سابق، ص46.
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 ومن مظاهر اهتمام السلف بهذا الفن، نستعرض هذه الأقوالا

- قــال علــي بــن الحســين زيــن العابديــنا )كنــا نُعلّــم مغــازي النبــي صلى الله عليه وسلم 
كمــا نعلــم الســورة مــن القــرآن(.)1) 

- وقــال إســماعيل بــن محمــد بــن ســعد بــن أبــي وقــاصا )كان أبــي 
يعلمنــا مغــازي رســول الله صلى الله عليه وسلم ويعدهــا علينــا، ويقــولا هــذه مآثــر 

آبائكــم فــا تضيعــوا ذكرهــا()2).

- وقال الزهريا )في علم المغازي علم الآخرة والدنيا()3).

ومن بين أهم تلكم المصنفاتا

ســيرة ابــن هشــاما فهــو مــن أهــم وأقدم وأشــمل مراجع الســيرة  —
النبويــة؛ فهــو تهذيــب وتنقيــح واختصار لكتاب ســيرة ابن إســحاق 
الــذي رواه عنــه بواســطة البكائــي؛ فــكان مــن أهــم مراجــع الســيرة 

لــكل مــن جــاء بعــده.

الــروض الأنــف فــي تفســير الســيرة النبويــة لابــن هشــام، لمؤلفــه  —
الإمــام الســهيلي ت 581ه بمراكــش. 

ــي  — ــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير للإمــام أب عيــون الأث
الفتــح ابــن ســيد النــاس الأندلســي ت 734ه.

الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، اللواء الركن محمد شيت خطاب. —

الإســامية،  — العســكرية  والاســتراتيجية  العقيــدة  إلــى  المدخــل 
اللــواء الركــن جمــال الديــن محفــوظ.

)1(المطيب البغدادي، الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف - 

الرياض ط 1403. الجزء2 ص195.

)2( المصدر نفسه، ص195

)3( ابن كثير، البداية والنهاية، ط دار الكتب العلمية، بيروت. ج 3، ص242.
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6.  المقترب الأدبي والفني:

النثــر  نحــت منحــى  التــي  الكتــب والمؤلفــات  تلــك  بهــا   والمقصــود 
النبويــة، ووقائعهــا وأحداثهــا،  الســيرة  فــي مقاربــة قضايــا  الشــعر  أو 
ــور فــاروق حمــادةا »... ولهــذا فــإن  ــي وإبداعــي، يقــول الدكت بأســلوب أدب
شــعر تلــك الفتــرة يجــب أن يوثــق توثيقًــا صحيحًــا ثــم يــدرس دراســة 
شــاملة متكاملــة بعــد جمعــه مــن مظانــه، كدواويــن الشــعراء المفــردة، 
والســير  التاريــخ  وكتــب  الشــعراء،  وطبقــات  الشــعراء،  ومعاجــم 

والمصنفــاتا الكتــب  هــذه  ومــن  والأدب«)1)، 

البيــان والتبييــن للجاحــظ ت255هـــ، وفيــه أكثــر مــن مئــة حديــث  —
نبــوي. ونــل 

أدب الكاتــب، والشــعر والشــعراء، والمعــارف، كلهــا لابــن قتيبــة  —
ت276هـ.

الكامل في اللغة والأدب، لمحمد بن يزيد المبرد، ت285هـ. —

العقد الفريد لأحمد بن عبد ربه القرطبي ت327هـ. —

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، ت 365هـ. —

هــذا بالإضافــة إلــى القصائــد الرائعــة التــي نظمهــا أصحابهــا فــي مــدح 
المصطفــى عليــه الصــاة والســام، منهــا مثــلًاا

ــة فــي مــدح خيــر البريــة، أو البــردة للبوصيــري، ت 696 هـــ،  — الكواكــب الدريَّ
وقــد تضمنــت عشــرة فصــول وهــيا 

الفصل الأولا في الغزل وشكوى الغرام. 3

الفصل الثانيا في التحذير من هوى النفس. 3

)1(فاروق حمادة، ص95.
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الفصل الثالثا في مدح سيد المرسلين. 3

الفصل الرابعا في مدح مولــده. 3

الفصل المامسا في معجزاته. 3

الفصل السادسا في شـرف القرآن ومدحه. 3

الفصل السابعا في إسرائه ومعراجه. 3

الفصل الثامنا في جهاد النبي. 3

الفصل التاسعا في التوسل بالنبي. 3

الفصل العاشرا في المناجاة وعرض الحاجات. 3

 يقــول الدكتــور زكــي مبــاركا »البوصيــري بهــذه البــردة هــو الأســتاذ 
الأدب  تعليمهــم  فــي  أثــر  ولقصيدتــه  المســلمين،  لجماهيــر  الأعظــم 
الألفــاظ  مــن  النــاس طوائــف  تلّقــى  البــردة  فعــن  والأخــاق،  والتاريــخ 
مــن  أبوابًــا  عرفــوا  البــردة  وعــن  التماطــب،  لغــة  بهــا  غنيــت  والتعابيــر 
الشــمائل  كــرم  فــي  درس  أبلــغ  تلقــوا  البــردة  وعــن  النبويــة،  الســيرة 
والمــال. وليــس مــن القليــل أن تنفــذ هــذه القصيــدة بســحرها الأخــاذ إلى 
ممتلــف الأقطــار الإســامية، وأن يكــون الحــرص علــى تاوتهــا وحفظهــا 

مــن وســائل التقــرب إلــى الله والرســول«.)1)

 وهــذه القصيــدة ألهمــت أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي، ت 1932م 
فنظــم علــى منوالهــا نهــج البــردة.

7.  المقترب السياسي: 

 وهــي المؤلفــات التــي اهتمــت بالجانــب السياســي فــي حيــاة الرســول 
الدولــة وتســير شــؤونها،  بتدبيــر  المرتبطــة  الجوانــب  صلى الله عليه وسلم، وركــزت علــى 
حيــث يتــم التمييــز بيــن المرحلــة المكيــة والمرحلــة المدينــة، ففــي العهــد 

)1( زكي مبارك، المدائح النبوية في الأدب العربى، ص215.
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وأدار  دســتورها،  ووضــع  المدنيــة  الإســامية  الدولــة  أقــام  المدنــي 
سياســة التحالفــات، واســتطاع صلى الله عليه وسلم أن يحســن سياســة المصــوم قبــل 
الأصحــاب.. ومــا بيعــة العقبــة الأولــى والثانيــة وصلــح الحديبيــة وفتــح 
مكــة وغيــره مــن المواقــف إلا شــاهد علــى عظمــة المنهــج السياســي 

للســيرة النبويــة، ومــن أهــم الكتــب فــي هــذا الصــددا

ــة والعمــالات  — ــة المســمى التراتيــب الإداري نظــام الحكومــة النبوي
والصناعــات والمتاجــر والحالــة العلميــة التــي كانــت علــى عهــد 
العلميــة،  المنــورة  المدينــة  فــي  الإســامية  المدنيــة  تأســيس 

محمــد عبــد الحــي الكتانــي ت 1382هـــ.

مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والمافــة الراشــدة،  —
محمــد حميــد الله الحيــدر آبــادي الهنــدي ت1424ه.

المنهج السياسي للسيرة النبوية، منير الغضبان. —

قراءة سياسية للسيرة النبوية، محمد رواس قلعجي. —

الجوانــب السياســية فــي خطــب النبــي عليــه الصــاة والســام،  —
محمــود عبــد الهــادي دســوقي علــي.

8.  المقترب الخصائصي:

 وهــي مقاربــة تتغيــى بيــان المصائــل المميــزة للــذات المحمديــة 
والشــمصية النبويــة، ســواء مــن الناحيــة التشــريعية أو التفضيليــة، وهــو 
بهــذا الاعتبــار ملحــق مــن ملحقــات الســيرة النبويــة ومتعلقاتهــا، وهــو 
فــي الأصــل جــزء مــن الشــمائل والدلائــل والفضائــل، ولذلــك نجــد بعــض 
المؤلفيــن يدرجونــه فــي كتــب دلائــل النبــوة، ومــن هــذه العناويــن المهمةا

بدايــة الســول فــي تفضيــل الرســول عليــه الســام، للعــز بــن عبــد  —
الســام ت 660هـــ.

غايــة الســول فــي خصائــل الرســول صلى الله عليه وسلما ســراج الديــن المشــهور  —
بابــن الملقــن ت 804هـ.
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اللفــظ المكــرم بمصائــل النبــي المحتــرم، قطــب الديــن محمــد  —
بــن محمــد الحيضــري، ت894هـــ.

المعــروف  — الحبيــب،  خصائــل  فــي  اللبيــب  الطالــب  كفايــة 
ت911هـــ. الســيوطي  الإمــام  الكبــرى،  بالمصائــل 

9.  المقترب الموضوعي:

 والمقصــود بــه هــو أخــذ موضــوع مــن مواضيــع الســيرة وقضاياها، أو 
الحيــاة ومشــكاتها، والكتابــة عنــه، كمــن يكتــب »غــزوة بــدر دروس وعبر« 
أو يكتــبا »تربيــة الأبنــاء مــن خــال الســيرة«، وغيــر ذلــك. والمؤلفــات علــى 

المنهــج الموضوعــي كثيــرة وغزيــرة ومتجددة.

10.  المقترب التقويمي النقدي

ــفَ حــول  وهــي المؤلفــات التــي توجهــت رأسًــا إلــى نقــد وتقويــم مــا أُلِّ
الســيرة النبويــة، معتمديــن فــي ذلــك علــى المناهــج العلميــة فــي النقــد 

والتقويــم، ومــن بيــن أهــم هــذه المؤلفــاتا

مصادر السيرة النبوية وتقويمها للدكتور فاروق حمادة. —

المستشرقون والسيرة النبوية لعماد الدين خليل. —

مصــادر الســيرة النبويــة بيــن المحدثيــن والمؤرخيــن، للدكتــور عبــد  —
الــرزاق هرمــاس.

الاستشراق في السيرة النبوية لعبد الله النعيم. —

 من خال ما سبق يتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن السيرة النبوية، 
قــد دُرســت وخدمــت فعــلًا مــن زوايــا أساســية متعــددة، اســتطاعت أن 
تضــع أمــام أجيــال الأمــة والبشــرية عامــة، المــادة المعرفيــة الأولــى التــي 
ترســم لنــا معالــم الســيرة النبويــة، باعتبارهــا حركــة تجســيد حــي لحقائــق 
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ودقيــق،  شــامل  بشــكل  الحيــاة،  فــي  ومقاصدهمــا  والســنة  القــرآن 
يوفــر الشــروط الضروريــة لتحقيــق الاقتدائيــة المطلوبــة بهــذه الســيرة 

النبويــة، والاســتثمارية الفعالــة لمعطياتهــا الغنيــة المتنوعــة)1).

الصــاة  عليــه  الرســول  ســيرة  تميــز  إلــى  بالأســاس  راجــع  وهــذا   
فاســتمر  المالــدة،  والرســالة  الماتمــة  النبــوة  ســيرة  بأنهــا  والســام، 
ــدًا لاكتشــاف الســنن  ــا دائمًــا وأب ــمَّ ظــل كتابهــا مفتوحً ــن ثَ

ِ
عطاؤهــا، وم

ــفر مفتــوح، فقــد 
ِ

والقوانيــن والــدروس والعبــر والعظــات)2)، وبمــا أنهــا س
تــم اســتثمارها فــي تربيــة النــشء علــى تعاليــم الإســام، اقتــداءً وتأســيًا 

بالأنمــوذج الكامــل، والنبــي الماتــم عليــه الصــاة والســام.

 المحور الثالث: المقترب السنني لتدريس مدخل الاقتداء. �

 قبــل الحديــث عــن المقتــرب الســنني فــي تدريــس الســيرة النبويــة، 
ــة  ــد لمــادة التربي ــداء فــي المنهــاج الجدي ــة اســتثمار مدخــل الاقت أو كيفي
مدخــل  لمفــردات  بانوراميــة  صــورة  إعطــاء  بنــا  يحســن  الإســامية، 
الاقتــداء مــن الســنة الأولــى ابتدائــي إلــى الســنة النهائيــة باكلوريــا، مــع 
الســيناريو  اقتــراح  قبــل  والتوجيهــات)3)  الماحظــات  بعــض  تدويــن 

الســننية. المقاربــة  وفــق  الاقتــداء،  مدخــل  لتدريــس  البيداغوجــي 

)1( الطيب برغوث، المنظور السنني لدراسة السيرة النبوية، بحث علمي، المؤتمر العالمي الأول للباحثين 
في السيرة النبوية، فاس- المملكة المغربية.

)2( محمد عمارة، تقديما كتاب النور المالد محمد عليه الصاة والسام مفمرة الإنسانية، محمد فتح الله 
كولن، دار النيل للطباعة والنشر، ط5 1431ه/2010م، ص7.

)3( للمزيد من التفصيل والبيان، انظرا بحث تربوي مرقون، بمركز تكوين مفتشي التعليم، تمصل التربية 
الإسامية، مسلك الثانوي التأهيلي، تحت عنوانا »السيرة النبوية وبناء شمصية المتعلما قراءة منهاجية 

تأويلية في منهاج التربية الإسامية الجديد بالأساك الثاثة. إعداد الطلبة المفتشينا أحمد أمناي - 
أسماء الحلواني - عمر إد حماد، السنة التكوينية 2017-2016.
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أولًا: عرض لمفردات مدخل الاقتداء في السلك  �
الابتدائي:

المفهوم أو عنوان الدرسالمستوياتالسلك
السن 
التقريبي

 السلك 
الابتدائي

السنة 
الأولى

محمد صلى الله عليه وسلم نبيي

مولد الرسول صلى الله عليه وسلم

مولد الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الفيل

رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الله 
له

يتم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفالته

أحب رسول اللها صلى الله عليه وسلم أوقره

 6
سنوات

السنة 
الثانية

مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته

الرسول صلى الله عليه وسلم المطهر

عامات النبوة، قصة الراهب 
بحيرى

الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر به

كدح الرسول صلى الله عليه وسلما الرعي

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلما أقتدي به

 7
سنوات
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السنة 
الثالثة

الرسول صلى الله عليه وسلم طفلًا

كدح الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل 
الرزق

الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق

الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين

الرسول صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قومه

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلما أتملق 
بأخاقه

 8
سنوات

السنة 
الرابعة

الرسول صلى الله عليه وسلم شابًّا

رعاية الله وحفظه لرسوله صلى الله عليه وسلم

خلوة الرسول صلى الله عليه وسلم

بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم

إسام خديجة بنت خويلد

أحب رسول صلى الله عليه وسلم الله أصلي عليه

9سنوات

السنة 
المامسة

بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم

الرسول صلى الله عليه وسلم المصدق

مساندة خديجة رضي الله عنها 
للرسول صلى الله عليه وسلم

إسام علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه

إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لعشيرته

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره

 10
سنوات
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السنة 
السادسة

بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة 
السرية

الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغًا

صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى

قصة ابتاء آل ياسر

لم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته
ِ
ح

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألتزم هدي 
النبي الماتم

11 سنة

***ماحظات عامةا

مــن الأمــور التــي وجــب التنبيــه عليهــا فــي تدريــس مدخــل الاقتــداء  �
المــواد  مســميات  تــواري  هــو  الأخــرى،  المداخــل  مــن  وغيرهــا 
الدراســية الشــرعية، فعــوض العقيــدة التزكيــة، وعــوض الســيرة 

ــك. ــداء، وعــوض الفقــه الاســتجابة، وهكــذا دوالي ــة الاقت النبوي

واضعــو المنهــاج كانــوا موفقيــن إلــى حــد كبيــر فــي اختيــار مفــردات  �
عناويــن مدخــل الاقتــداء، غيــر الرهــان يبقــى متعلقًا بلجــان التأليف، 

والأســاتذة داخــل الفصول. 

 هنــاك تــاؤم بيــن القضايــا المثــارة والفئــة العمريــة المســتهدفة،  �
ــدرج بيداغوجــي  ــة فــي ت ــة والمعرفي واســتجابة للحاجــات الوجداني

فــي إرســاء المفاهيــم ونمائهــا.

 هنــاك محــذور يرتبــط بــالإدراك فــوق حســي لبعــض المســميات  �
ســواء فــي مدخــل الاقتــداء أو غيــره مــن المداخــل، ســواء فــي 
العناويــن أو فــي متــن الــدروس، بحيــث إن الطفــل دون ســبع 
ســنوات يحتــاج إلــى إبــداع مــن أجــل تقريــب عــام الفيــل، وكفالــة 
الرســول اليتيــم، بلــه عــن وضعــه فــي الســياق الزمانــي والمكانــي.
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علــى  � يشــوش  قــد  والوقائــع  الأحــداث  مراعــاة تسلســل  عــدم 
الصــورة الذهنيــة للســيرة النبويــة، أو الإخــال فــي بنــاء المفاهيــم 

التربويــة والقناعــات الاعتقاديــة.

إذن لا بــد مــن تنويــع أنشــطة الاكتســاب وطرائــق الاشــتغال فــي  �
إرســاء مــوارد الســيرة ومفــردات مدخــل الاقتــداء، حتــى يتســنى 
الســيرة،  لمعطيــات  والنافــع  الســليم  الاســتيعاب  للمتعلــم 

ترســيمًا للقيــم وبنــاء للقناعــات. 

 مــن الأمــور الحميــدة التأكيــد والتنصيــل علــى مــا ســميته مثلــث  �
الســعادة مــن خــال الاقتــداء بمفمــرة الإنســانية.

أحب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم
1-أوقره

2-أقتدي 

به

أتملق 

بأخاقه

4-أصلي 

عليه
5-أنصره

6-ألتزم 

هديه

 إن مقاربــة الــدرس الســيري لا بــد لهــا مــن الإفــادة مــن تطــور  �
أكــده  مــا  وهــذا  المعاصــرة،  والبداغوجيــات  الاجتماعيــة  العلــوم 
الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــريا »ويكفــي أن القــارئ لدراســة حديثــة 
فــي الســيرة النبويــة لا يــكاد يحــس فرقًــا مهمًــا بينهــا وبيــن كتــاب 
ومنهــج  أســلوب  تبايــن  علــى  المعــاد  زاد  أو  هشــام  ابــن  ســيرة 
فــي  الاجتماعيــة  الدراســات  فــي  الهائــل  التطــور  رغــم  الكاتبيــن، 

مثلث السعادة من خلال السيرة النبوية

المحبة القلبية العلمية -2

المتابعة العملية -1

المعرفية العلمية -3
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معطيــات  مــن  الحديثــة  العلــوم  تقدمــه  ومــا  الحديــث،  العصــر 
ضممــة تمــدم الدراســات الاجتماعيــة، وللأســف فإننــا نعيــش علــى 
آفــة العلــم الحديــث ولــم نجــرؤ علــى اقتحامــه لنفيــد مــن معطياتــه 

ــة المتنوعــة«)1). الثري

)1( أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ص14.
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ثانيًا: عرض لمفردات مدخل الاقتداء في السلك  �
الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي:

المفهوم أو عنوان الدرسالمستوياتالسلك
السن 
التقريبي

الثانوي 

الإعدادي

السنة 
الأولى

بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته 
السرية والجهرية

12سنة ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم

صبر السابقين الأولين

دار الأرقما التآلف والتشاور

السنة 
الثانية

الهجرة إلى الحبشة وبيعتا 
العقبةا طلب الأمان والنصرة

13 سنة

حصار الدعوة وثبات أهلها

الرسول صلى الله عليه وسلم يناجي ربه - الطائف 
والإسراء والمعراج

تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرتها 
أبو بكر الصديق

السنة 
الثالثة

حماية الدعوة وبناء الدولةا 
الهجرة إلى المدينة

14 سنة

المسجد نواة المجتمع 
الإسامي

الرسول صلى الله عليه وسلم يرسي قيم السلم 
والتعايش وثيقة المدينة

إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرتها أبو 
أيوب الأنصاري، أم سليم
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الثانوي 
التأهيلي

الجذع 
المشترك

فقه السيرةا الغايات 
والمقاصد

15 سنة
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد

نماذج للتأسي عمر بن المطاب 
وعزة الإسام

غزوة بدر وأحدا دروس عبر

السنة 
الأولى

صلح الحديبية وفتح مكةا 
دروس وعبر

16 سنة

الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضًا 
ومستشيرًا

نماذج للتأسي عثمان بن عفان 
وقوة البذل وصدق الحياء

الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته

السنة 
الثانية

إكمال الدين ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

17 سنة

الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج الكمال 
البشري

نماذج للتأسيا علي بن أبي 
طالب وزينة القوة والعلم

واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم

***ماحظات عامةا

يظهــر مــن خــال المقارنــة بين مفــردات مدخل الاقتداء في الســلك  �
الابتدائــي والســلك الثانــوي، أن هنــاك ابتعــادًا عــن كل المواضيــع 

التــي لا تناســب ســن المتعلــم، والتــي ترتبــط بالصبــا والطفولــة.
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 كل مراحــل  �
ِ

ــداء لــم تســتوف ــا أن مفــردات مدخــل الاقت يبــدو جليًّ
الســيرة النبويــة، لذلــك وجــب اســتدراك هــذا الأمــر، مــن خــال 
التركيــز علــى أهــم الأحــداث المفصليــة والمحوريــة فــي الســيرة، 
ومــن خالهــا تتــم الإشــارة إلــى بعــض القضايــا الجزئيــة، والتركيــز 
علــى الــدروس والعبــر والســنن والفوائــد مــن الأحــداث والوقائــع.

التربويــة  � المفاهيــم  وبنــاء  الأحــداث  ســرد  فــي  التــدرج  مراعــاة 
الســيري. للــدرس  جيــد  اســتثمار  علــى  بنــاء  والاقتدائيــة 

 حســن اختيــار نمــاذج مــن الصحابــة للتأســي، وتحقيــق الماءمــة  �
البيداغوجيــة بيــن المعطيــات المعرفيــة والتوجيهــات القيميــة 
الســمات  بعــض  علــى  التركيــز  خــال  مــن  وذلــك  والســلوكية، 
والمصــال التــي تميزهــا، فمثــلًاا عمــر الاعتــزاز بالإســام، وعثمــان 
وهــي  والعلــم،  القــوة  زينــة  وعلــي  الحيــاء،  البــذل وصــدق  قــوة 

شــمصيات فــذة مــن جيــل الصحابــة الفريــد.

وباقــي  � الاقتــداء  مدخــل  بيــن  والتمفصــل  الانســجام  تحقيــق 
المداخــل فمثــلًا نجــد فــي مدخــل الاســتجابة، درس الــزواج ودرس 
مدخــل  وفــي  المجتمــع،  نــواة  الأســرة  ودور  الأطفــال  رعايــة 
الاقتــداء الرســول صلى الله عليه وسلم فــي بيتــه، بالإضافــة إلــى درس العفــة والحيــاء 
فــي مدخــل القســط وهــو منســجم مــع درس عثمــان بــن عفــان 
وقــوة البــذل وصــدق الحيــاء فــي الســنة الأولــى ثانــوي تأهيلــي. 

هــذه  � تدريــس  فــي  المقاربــة  أن  هــو  الأهــم  الماحظــة  أن  غيــر 
تحقيــق  فــي  الحقيقــي  المحــك  تشــكل  التــي  هــي  المفــردات 
الاقتدائيــة والاســتثمارية، ولذلــك نقتــرح المقتــرب الســنني مــن 

والأبعــاد. المقاصــد  هــذه  تحقيــق  أجــل 
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ثالثًا: ما المقصود بالمقترب السنني في تدريس  �
السنة النبوية؟

1.  ما المقترب السنني؟

 نقصــد بالمقتــرب الســنني، الآليــة المنهجيــة التــي تؤهلنــا مــن أجــل 
الإدراك الحقيقــي للأنظمــة والنواميــس والقوانيــن الثابتــة، التــي أودعهــا 
الله تعالــى فــي كل مفــردة كونيــة لكــي تــؤدي وظيفتهــا الذاتيــة والكونيــة 
بانتظــام، والانتقــال بهــذه الســنن مــن دائــرة الإهمال إلى دائــرة الإعمال)1).

 والســننية أحــد أهــم مفــردات التصــور الإســامي وخصائصــه كمــا 
ويكفــي  النبويــة،  والســيرة  الســنة  وجســدتها  الكريــم  القــرآن  أصلهــا 
أن الله تعالــى أمــر المســلمين باســتنباط والاعتبــار بالســنن المؤطــرة 
للنهــوض والســقوط الحضــاري مــن خــال الســير فــي الأرض والنظــر 
ــن 

ِ
فــي تجــارب الســابقين مؤمنيــن ومكذبيــن)2)، قــال تعالــىا ) قَــدْ خَلَــتْ م

يــنَ، 
ِ
ب بَــةُ الْمُكَذَّ

ِ
 فَانْظُــرُواْ كَيْــفَ كَانَ عَاق

ِ
ــي الَأرْض

ِ
ــيرُواْ ف

ِ
كُــمْ سُــنَنٌ فَس

ِ
قَبْل

يــنَ( )3)، ويبيــن ســبحانه وتعالى 
ِ
ق لْمُتَّ ظَــةٌ لِّ

ِ
 وَهُــدًى وَمَوْع

ِ
ــاس هَـــذَا بَيَــانٌ لِّلنَّ

أن هــذه الســنن مترابطــة يمــدم بعضهــا بعضًــا بشــكل مطــرد ثابــت 
يَنظُــرُونَ  )فَهَــلْ  يتبــدل ولا يتغيــر ولا يتحــول قــال تعالــىا  مســتمر لا 
 
ِ
ــه  اللَّ

ِ
سُــنَّت

ِ
ــدَ ل

ِ
يــاً وَلَــن تَج

ِ
 تَبْد

ِ
ــه  اللَّ

ِ
سُــنَّت

ِ
ــدَ ل

ِ
يــنَ فَلَــن تَج

ِ
ل تَ الْأَوَّ لَّا سُــنَّ

ِ
إ

نَا وَلَا 
ِ
سُــل ــن رُّ

ِ
ةَ مَــن قَــدْ أَرْسَــلْنَا قَبْلَــكَ م يــاً()4)، ويقــول عــز وجــلا )سُــنَّ

ِ
تَحْو

يــاً()5)، وغيرهــا مــن الآيــات والشــواهد كثيــر، فقــد وردت 
ِ
نَا تَحْو

ِ
ت سُــنَّ

ِ
ــدُ ل

ِ
تَج

لفــظ ســنة ثمانــي عشــرة مــرة فــي القــرآن الكريــم، وفــي تعريــف للســنن 
يقــول الشــهيد ســيد قطــب رحمــه اللها »النواميــس التــي تحكــم حيــاة 
البشــر وفــق مشيئـــة الله الطليقــة، وأن مــا وقــع منهــا فــي الماضــي يقــع 

ــل حــال الســابقين«)6). ــن مث فــي الحاضــر إذا أصبحــت حــال الحاضري

)1( الطيب برغوث، مقدمة في المنظور السنني لدراسة السيرة النبوية، ص9 مرجع سابق.

)2( عبد العزيز الإدريسي، ما المقصود بالوعي السننى؟ مقال علمي بمجلة حراء التركية، العدد 61.

)3(سورة آل عمران، الآية 137.

)4(سورة فاطر الآية44-43.

)5(سورة الإسراء الآية 77.

)6(سيد قطب، في ظال القرآن، ج1، ص480.
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 ومــن ثــم كان العــدول عــن التعامــل مــع الســنن الجاريــة واكتشــاف 
مــن  القــادم  المنقــذ  وانتظــار  المارقــة  الســنن  إلــى  التســمير،  قوانيــن 
الغيــب ليعالــج التملــف والتأخــر والتمــزق، ويمــلأ الأرض عــدلًا بعــد أن 
ئَــت جــورًا وظلمًــا وفــي هــذا مــا فيــه مــن مجافــاة للعقــل المســلم 

ِ
مُل

والإنجــاز الحضــاري فــي عصــر النبــوة)1)، عصــر الســعادة والأســوة. 

 إن ضمــور المنهــج الســنني الشــمولي والتكاملــي فــي مقاربــة قضايــا 
الســيرة النبويــة يــؤدي إلــىا

العجز عن التعبير عن حقائق الإسام ومقاصده الكبرى. }

تكريس الحرفية التجزيئية والتنافرية الفكرية والسلوكية. }

حرمان حركة الوعي من النزعة الاجتهادية التجديدية. }

ــات  } ــة لمعطي ــة الاســتثمارية الفعال العجــز عــن تحقيــق الاقتدائي
الســيرة.)2)

 يقــول المفكــر مالــك بــن نبــي فــي هــذا الصــددا »ليســت التربيــة مــن 
ميــن وبحــار العلــوم، الذيــن يعرفون جميــع كلمات المعاجم، 

ِ
إنتــاج المتعال

ا كانــت أم  ــوا بمــا تترجــم عنــه هــذه الكلمــات مــن وقائــع، خيــرً دون أن يلمُّ
التــي جــاءت  الذيــن يعرفــون جميــع المبــادئ والتعاليــم  ا، وأولئــك  شــرًّ
ــر  ــم واحــد لتغيي ــدأ أو تعلي فــي الإســام، دون أن يســتطيعوا تطبيــق مب
ا  أنفســهم، أو تغييــر بيئتهــم. فــكلُّ حقيقــة لا تؤثِّــر فــي الثالــوث الاجتماعــيِّ
تــة. وكلُّ كلمــة لا تحمــل  الأشــماص، والأفــكار، والأشــياء، هــي حقيقــة ميِّ
تــة مدفونــة فــي نــوع مــن  ــن، هــي كلمــةٌ فارغــة، كلمــة ميِّ جنيــن نشــاط معيَّ

يها القامــوس«)3). المقابــر، نســمِّ

 وهــذا مــا يؤكــده الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن فــي قولــها »وفــي 
يــة«،  حقيقــة الأمــر، فشــلُك فــي النظــر إلــى المســائل مــن خــال »نظــرة كلِّ
ــى الإفــراط أو التفريــط.. ونجــد اليــوم أنَّ »للنظــرة  ــا إل ــؤدّي حتمً ســوف ي
والإنســانية(  )الوضعيــة  العلــوم  مطالعــة  فــي  ــا  مهمًّ دورًا  يــة«  الكلِّ

)1(عمر عبيد حسنة حتى يتحقق الشهود الحضاري، ص10.

)2( الطيب برغوث، مقدمة في المنظور السنني لدراسة السيرة النبوية، ص48 مرجع سابق.

)3(. مالك بن نبيا مياد مجتمع؛ ص76. 
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هــو  ــة  الكليَّ القواعــد  خــال  مــن  النظــر  أخــرى،  بعبــارة  أو  وتقييمهــا... 
الأســاس، بينمــا تقييــم الوجــود )الكــون( وتحليلــه وقراءتــه يتــمُّ مــن خــال 
.. لذلــك إذا أخــذتَ الجزئيــات بنظــر الاعتبــار، أو حلّلــتَ  عاقــة الجــزء بالــكلِّ
القضايــا والظواهــر الجزئيــة بغــضّ النظــر عــن القواعــد الكلّيــة، هنــاك 

ســيمتلّ الميــزان، وسيفســد الانســجام الكلّــي..« )1).

 وفــي حــال الســيرة النبويــة، مــا مــن شــكٍّ أنَّ الــذي يحفــظ تفاصيلهــا، 
لــة  المطوَّ المقــالات  فــي وصفهــا، ويكتــب  العريضــة  المطــب  ــج  ويدبِّ
حولهــا؛ لكــن دون القــدرة علــى »تحويــل المعلومة إلى معرفــة، والمعرفة 
د ناقــل، لا يصلــح لبنــاء  إلــى ســلوك، والســلوك إلــى دعــوة«، هــو مجــرَّ
ــمَّ يذكــر الأســتاذ »رشــيد هيلمــاز«، وهــو تلميــذ للأســتاذ  حضــارة؛ ومــن ث
ــل فــي الســيرة النبويــة، أنَّ الأســتاذ فتــح الله كولــن)2)  فتــح الله، ومتمصِّ
أســتمرج  الجزئيــات،  أبســط  ــن 

ِ
وم النبويــة،  الســيرة  خــال  مــن  يقــولا 

ــدة، بدونهــا لــم أكــن لأهتدي  قواعــد كليــة للحركيــة، وأعالــج إشــكالات معقَّ
مــا اعترضنــي مشــروع أو قضيــة أعرضهــا علــى كام الله،  ؛ وكلَّ إلــى الحــلِّ
ــة  ة المصطفــى، وعلــى ســيرته العطــرة؛ ثــم علــى تــراث الأمَّ وعلــى ســنَّ

والبشــرية؛ لأخــرج بجــواب أقــرب مــا يكــون إلــى الصــدق والفعاليــة.

ومــن ثــم كان اســتثمار المقتــرب الســنني فــي تدريس مدخــل الاقتداء، 
أو مقاربــة الــدرس الســيري، أقــدر علىا

ومقاصــد  النبــوة  لقضايــا  الكليــة  الشــمولية  النظــرة  اكتســاب   .1
الرســالة.

2. التعامل مع السيرة النبوية بوعي ومسؤولية.

3. امتاك موازين التعامل مع السيرة النبوية وأحداثها.

4. الابتعــاد عــن »اللفظيــة«، و«الظاهريــة«، و«الجزئيــة« فــي قــراءة 
أحــداث الســيرة وشــمصياتها وأفكارهــا. 

الســالف ذكرهــا، لأنهــا تشــكل  العشــر  المقتربــات  مــن  5. الاســتفادة 
النبويــة. الســيرة  مــن  لاســتمداد  المنهجــي  والإطــار  المعرفيــة  الأرضيــة 

)1( فتح الله كولنا الجرة المشروخة، ج4 ص89

)2( نفسه ص90.
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6. تنميــة وتعزيــز وترشــيد قــدرات الفهــم ومهــارات الوعــي للمفاهيــم 
تأصيــلًا وتنزيــلًا. 

الفكريــة  ونواظمهــا  الكليــة،  الســننية  الرؤيــة  معالــم  اكتشــاف   .7
والمنهجيــة. والقيميــة 

2.  موجهات لسيناريو بيداغوجي لتدريس مدخل الاقتداء:

 ثمــة طــرق كثيــرة ومتنوعــة لتدريــس مدخــل الاقتــداء، أو مــا يســميه 
أهــل الاختصــاص بالنقــل الديداكتيكــي لمعــارف الســيرة النبويــة، ومنهــاا

ســيرة  فيهــا  تعــرض  التــي  الطريقــة  وهــي  الطوليــةا  الطريقــة  أ.   
مــن  الزمنيــة  والســيرورة  ينســجم  عرضًــا  وأصحابــه  صلى الله عليه وسلم  الرســول 
ــى الهجــرة وحتــى وفــاة الرســول عليــة الســام  ــى البعثــة إل الميــاد إل

بعــده. مــن  والملفــاء 

 ب. الطريقــة العرضيــةا وتنحــو منحــى المقاربــة الموضوعيــة حيــث 
والصحابــة  الســام  عليــه  الرســول  حيــاة  فــي  المواقــف  أهــم  تبــرز 

بصــرف النظــر عــن التتابــع الزمنــي.

 وســواء تعلــق الأمــر بالطريقــة العرضيــة أو الطوليــة التــي تضمنهمــا 
مدخــل الاقتــداء فــي مفرداتــه، فــإن هنــاك جملــة مــن الضوابــط التــي 

ــة النقــل الديداكتيكــي ومنهــاا تؤطــر عملي

ــك بالاعتمــاد  ــي تمــل الســيرة، وذل ــات الت 1. التأكــد مــن صحــة الرواي
ــه عمــا ســواه. علــى مــا صــح والاســتغناء ب

للســيرة  الأمهــات والمصــادر الأصليــة  إلــى  التوثيــق  فــي  الرجــوع   .2
الكريــم. القــرآن  رأســها  النبويــة وعلــى 

3. مراعــاة مبــدأ الانســجام وخاصيــة التكامليــة فــي أحــداث الســيرة 
حتــى لا نســقط فــي التبعيضيــة والذريــة.
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4. اعتمــاد أســاليب تدريــس مناســبة )القصــة، الحــوار، التمثيــل، تحليــل 
المواقــف، تحليــل النصوص .)

مــا  وبيــان  الســيرة  حــوادث  فــي  الأمثلــة  أســلوب ضــرب  اعتمــاد   .5
وأفــكار.  واتجاهــات  قيــم  مــن  الحــدث  تضمنــه 

نصــوص  علــى  المباشــر  الاشــتغال  خــال  مــن  المتعلــم  تمهيــر   .6
مــن الســيرة النبويــة، وتدربيــه علــىا الفهــم والتحليــل والاســتدلال 
وتحديــد  الشــرعية  المفاهيــم  وتوظيــف  والاســتنتاج،  والمقارنــة، 
خصائصهــا، والتمييــز، وربــط الأفــكار والقيــم والاتجاهــات بالأحــداث 
والأشــماص وبيــان الجوانــب الإيجابيــة والســلبية، عبــر التعبيــر عــن 

والاتجاهــات. الموقــف 

6. التنصيــل علــى تحليــل المواقــف بمــا هــي منهجيــة عــرض الموقف 
ثــم اســتقصاء القيــم والاتجاهــات منه. 

7. تنويع طرائق وأســاليب عرض الحدث الســيريا الأســلوب التمثيلي 
- الأســلوب القصصــي - أســلوب تحليــل نــل ســيري - أســلوب عرض 

المواقف وتحليلها – الأســلوب التشــميصي الاســتنتاجي...

 هــذه الأســاليب وغيرهــا تســاعد تشــويق المتعلــم للتفاعــل والانتبــاه 
أكثــر، بالإضافــة إلــى تنميــة خيــال التاميــذ وتهذيــب وجدانهــم وشــحن 
الذاكــرة ويســاعد علــى ارتفــاع درجــة الانتبــاه والتركيــز فــي الموقــف 

التعليمــي.

إلــى اســتثمار التقنيــات الحديثــة، وتكنولوجيــا الإعــام  8. بالإضافــة   
ــا ارتياديــة، فــي تقريــب بعــض المعــارف  والتواصــل، لأنهــا تفتــح آفاقً
)أماكــن – شــمصيات - أشــياء – خرائــط – معطيــات -أســلحة – أدوات 
مباشــر...(  نقــل   - تطبيقــات   – فيديوهــات   – مجســمات   – -صــور 

خصوصًــا مــع التطــور الهائــل الآن فــي طريــق العــرض والتقديــم.

والقوانيــن  الســنن  واســتنباط  والعظــات  العبــر  اســتماص   .9
والنواميــس مــن خــال الحــدث الســيري وعاقتــه بواقعنــا المعاصــر.
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 خلاصات: 3

 فــي أثنــاء مقاربــة مدخــل الاقتــداء لا بــد مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار  �
الفئــة المســتهدفة، مــدى مناســبة المعطيــات وماءمتهــا.

بالســيرة  � المرتبطــة  للمفاهيــم  النمائــي  البعــد  علــى  الحــرص 
للمتعلميــن. حســي  الفــوق  بــالإدراك  ارتبــط  مــا  خاصــة  النبويــة، 

البيداغوجيــة  � والتمفصــات  المعرفيــة  التقاطعــات  اســتحضار 
باســتمرار  البحــث  ومحاولــة  المقــررة  والســور  المداخــل  بيــن 
المعالجــة  خــال  لاســتثمارها  ــا  عمليًّ الممكنــة  الســبل  عــن 

تقويمًــا. أو  تدريسًــا  الديداكتيكيــة 

ضــرورة توظيــف المــوارد الرقميــة فــي تدريســية مدخــل الاقتــداء،  �
لمــا يتيحــه مــن فــرص وإمكانــات هائلــة.

 خاتمة: 3

 ختامًــا هــذه الورقــة هــي مجــرد مشــروع لتعميــق النظــر فــي هــذا 
المقتــرح مــن أجــل تجويــد الممارســة الديداكتيكــة والرفــع مــن الأداء 
البيداغوجــي لمدرســي مــادة التربيــة الإســامية، ويبقــى بــاب البحــث 
مشــرعًا والإبــداع مفتوحًــا فــي هــذا المجــال الحيــوي الماتــع والنافــع. 

والحمد لله رب العالمين.

ا وكتبه حامدًا ومصليَّ

 عبد العزيز الإدريسي 

elidirissihiba@gmail.com

0670139761

آسفي حاضرة المحيط
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